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الأحام الفقهية للتب الشرعية

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 01/11/2017 ‐ 13:04

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
الفقه

طلب العلم
وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل خاتم النبيين، و أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

مقدِّمةٌ:

فهذا مقال عن أهمية القراءة، وفوائدَ لتبٍ، و لمن نقرأ ؟ وما ه معوقات القراءة؟ وما ه الأحام الفقهية

المتعلقة بالتب؟ مع بيان حم اقتنائها، وذكر عناوين لتبٍ حذَّر العلماء منها وغيرها.

لماذا نتلم عن التبِ والأحام المتعلقة بها؟

1- ليون اللام عنها وسيلة لطلبة العلم المبتدئين؛ للوقوف عل ما ينفعهم يوم الدين.

2- وليون مفتاحاً لهم لمعرفة أهم التب والمصنفات ف العلوم الشرعية.
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3- ولمعرفة الضوابط الشرعية والأحام الفقهية لقراءة واقتناء التب عامةً.

4- وليون اللام عنها دافعاً لنا للإقبال عل قراءة التب النافعة واقتنائها.

5- ولأنَّ ف الساحة العلمية كماً هائلا من المطبوعات والتب تُعرض عل رفوف دور النشر والمتبات،

وهذه التب ليست سواء، فمنها المهم وهو عل درجات، ومنها الذي ليس منه نفع ولا جدوى، ومنها ما هو

ضار للعقل والدين وهو عل دركاتٍ، ولا يدري المسلم ماذا يقتن، وما هو النافع منها والضار، إلا من

.ههدى ال

لهذه الأسباب وغيرها نتلم عن قراءة التب واقتنائها والأحام المتعلقة بها.

 

خير جليسٍ ف الزمانِ كتاب:

الذي ينظر إل حال المسلمين اليوم يجد مقاطعةً للقراءة ف التب النافعة، ولذلك كثُر الجهل بينهم بأمور

دينهم، فلابد من إعادة النظر والعودة إل القراءة، وخاصة كتاب اله تعال، ثم كتب السنّة، ثم كتب العلوم

الشرعية الت صنفها علماؤنا.

والتاب خير جليسٍ للمرء، وفوائده كثيرة: والمسلم يقرأ التب ليحصل عل العلم النافع والأجر العظيم

من اله تعال، من خلال قراءة كتاب اله تعال، ثم كتب الحديث، ثم كتب أهل العلم ف الاعتقاد والفقه

وأصوله، والزهد والرقائق والنحو … وغيرها.

وقراءة التب النافعة وسيلة لتوسيع المدارك والقدرات والثقافة عند المرء.
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ولرفع الجهل عن نفسه وعن غيره.

وف القراءة وسيلة لاستغلال الفراغ وقضاء الوقت ف النافع من العلوم .

ولو نظرنا إل حياة السلف ف كثرة قراءتهم للتب لوجدنا العجب:

فهذا الإمام ابن شهاب الزهري رحمه اله: يقرأ ف متبته حت أن زوجته قالت: (واله لهذه أشدُ عل من

ثلاث ضرائر).

ويقول عبد اله بن عبد العزيز رحمه اله: ( لقد غَبرت عل أربعون عاماً ما قمت ولا نمت إلا والتاب

عل صدري).

والحافظ ابن حجر رحمه اله: قرأ ف حال إقامته بدمشق، وكانت شهرين، قرأ قريباً من مائة مجلد مع ما

يعلقه عليها.

وابن تيمية رحمه اله يقول: (لقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، ووقفت من ذلك عل ما شاء اله

تعال من التب الصغار والبار أكثر من مئة تفسير).

ه: فقد كان يعمل كل يوم ثلاث ساعات فرحمه ال أيامنا هذه: الشيخ محمد ناصر الدين الألبان وف

إصلاح الساعات، ويصرف ما بق من الوقت ف القراءة، وكان يدخل المتبة الظاهرية ويبق فيها أحياناً

اثنت عشرة ساعة، وقد تم تخصيص غرفة خاصة له ف المتبة.

وهذا كانت حياة سلفنا الصالح مليئة بالتضحيات لأجل طلب العلم النافع.

لمــَن نقــرأ:

http://www.baynoona.net/ar/article/378


الأحام الفقهية للتب الشرعية مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/378 :المصدر 4/14

لابد من اختيار ما نقرأ ولا نقرأ لأي كاتب، لأننا ف عصر الفتن والشبهات، فإذا قرأنا لل أحدٍ فقد نتأثر

بهذه الشبهات، والت منها ما يسلُب الدين بامله.

وتذكر لنا كتب التاريخ أن من الناسِ من وقع ف الأهواء والبدع بسبب قراءته أو جلوسه لدراسة كتب أهل

الأهواء، ثم إن كتب السلف -أهل السنة والجماعة- فيها الغُنية والبركة، فلا نحتاج إل كتب غيرهم، وقد

،تاب الذي نقرأ ونقتنسن اختيار المختلف الفنون والعلوم، فلابد من ح ثيرة فتركوا لنا المؤلفات ال

ويون ذلك باستشارة أهل العلم وطلبة العلم عند الرغبة ف اقتناء أو دراسة كتابٍ ما؛ لأن طلبة العلم أعلم

بالصحيح المفيد من غيره.

معوقات القراءة:

منها: عدم إدراكِ أهمية القراءة، ومنها: السل ودنُّو الهمة، ومنها: الانشغال بالشريط والتيبات عن القراءة

عدم عدم العناية بالوقت وعدم تنظيمه وتحديد وقتٍ للقراءة يومياً، ومنها:  ف التب والمراجع، ومنها: 

التدَرج ف القراءة، وسوء اختيار التاب، وعدم التنويع ف القراءة، وعدم اختيارِ المان والزمان المناسب

للقراءة، وغيرها من المعوقات.

فالقراءة ف التب النافعة فوائدها عظيمة، والتاب خير جليس لو أحسنَّا اختياره، وكتب السلف فيها

غُنية عن كتب الخلف، ومعرفة الأحام الشرعية للتب أمر مهم.

الأحام الفقهية المتعلقة بالتبِ:

أما عن اقتناء التبِ: فالحم عل اقتنائها يتبع الحم عل العلوم نفسها الت ف التب، فالتاب النافع

الخال من المحظورات الشرعية يجوز بيعه واقتناؤه وتجوز قراءته.
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وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: عمن نسخ بيده صحيح البخاري وصحيح مسلم والقرآن، وهو

ناوٍ كتابة الحديث وغيره، وإذا نسخ لنفسه أو للبيع، هل يؤجر؟

فأجاب بقوله: (ويؤجر الإنسانُ عل كتابتها، سواء كتبها لنفسه أو كتبها ليبيعها، كما قال النب صل اله

عليه وسلم: (انَّ اله يدْخل بِالسهم الْواحدِ الْجنَّةَ ثَلاثَةً: صانعه والْرام بِه والْممدَّ بِه)(1)، فالتاب كذلك

لينتفع به غيره كلاهما يثاب عليه )(2).

.(3)(هلرِ فَاعجا ثْلم رٍ فَلَهخَي َلع لد نم) ن معناه صحيح يشهد له حديثوالحديث ضعيف ل

:لم فيها العلماء بما يلتب الضارة للدين والعقل والأخلاق فقد تأما ال

:ه تعالالشرك وعبادة غير ال تب المشتملة عليحرم بيع ال *

قال ابن القيم رحمه اله: (وكذلك التب المشتملة عل الشرك وعبادة غير اله فهذه كلها يجب إزالتها

وإعدامها، وبيعها ذريعة إل اقتنائها واتخاذها، فهو أول بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها

بحسب مفسدتها ف نفسها)(4).

* يحرم بيع كتب الخرافات والشعوذة وكتب العزائم بما لا يعرف من اللام:

قـال الـونشريش: (وسـئل بعضهـم عـن كتـب السـخفاء والتـواريخ المعلـوم كذبهـا كتـاريخ عنتـرة، والهجـو

والشعر والغناء ونحو ذلك، هل يجوز بيعها أم لا؟)، فأجاب: (لا يجوز بيعها ولا النظر فيها)(5).

* لا يجوز بيع كتابٍ كثيرِ الأخطاء إلا بعد البيان: سئل ابن رشد عن رجل اشترى مصحفاً أو كتاباً فوجده

ملحوناً كثير الخطأ غير صحيح ويريد أن يبيعه.
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فأجاب بقوله: (لا يجوز أن يبيع حت يبين ذلك)(6).

* حرمة بيع كتب العزائم والتمائم والتعاويذ وتحضير الأرواح والجن:

قال ابن بطة العبري رحمه اله: (ومن البدع: النظر ف كتب العزائم والعمل بها، ومن البدع تعليق التمائم

والتعاويذ)(7).

* حرمةُ بيع دواوين الشِّعر الت فيها هجاء وخمر وخَنَا:

قال الذهب رحمه اله: (وكذلك الشعر حسنُه حسن وقبيحة قبيح، والتوسع منه مباح إلا التوسع ف حفظ

مثل شعر أب نواس وابن الحجاج وابن الفارض فإنه حرام، قال ف مثله نبيك صل اله عليه وسلم: (نْ

يمتَل جوف احدِكم قَيحا يرِيه، خَير من انْ يمتَل شعرا)(8). متفق عليه(9).

* حرمةُ بيع المجلاتِ الخليعة والتُبِ الت يغلب عليها المخالفات الشرعية:

(هل يجوزُ للمتبة أن تبيع الجرائدَ والمجلاتِ الت فيها صور خليعةٌ، سئل الشيخ الألبان رحمه اله: 

وأخبار كاذبةٌ، ومدح للمنافقين والفاسقين؟ وهل يجوزُ لها أن تبيع كتباً تشتمل عل عقائد وأفارٍ وفقه لا

يتفق مع ما كانَ عليه السلف الصالح).

فأجاب بقوله: (المجلات الت فيها صور خليعةٌ لا يجوزُ التردد ف عدم بيعها، فبيعها حرام، أما كتُب الفقه

الأخرى فلابد لمن أراد أن يقف عند حدود الشء، فإنه يجب عليه أن يون عل علم بما ف هذه التب من

آراء وأحام وأفار، وحينئذ: فالحم للغالبِ مما فيه، فإن كانَ الغالب هو الصواب فيجوزُ بيعها، وإ فلا

يجوزُ إطلاق القول ببيعها)(10).
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:لاموعلم ال رمةُ بيع كتب الفلسفةح *

قال ابن كثير رحمه اله: (وف سنه 279 هـ نودي بأنْ لا تُباعَ كتب اللام والفلسفة والجدلِ بين الناسِ،

وذلك بهمة أب العباس المعتضد سلطان الإسلام)(11).

نقل الشوكان ف الصوارم الحداد عن جماعة منهم * حرمةُ بيع كتب الحَّج وابن عرب وأشباههما: 

البلقينـ وابـن حجـر وابـن خلـدون مـا نصـه: (حـم هـذه التـب المتضمنـة لتلـك العقائـدِ المضلَّـة مثـل

(الفصوص، والفتوحات لابن عرب) وأمثالهما، إذهاب أعيانها مت ۇجدت بالحريق بالنار)(12).

* وقـال ابـن القيـم: (وكذلـك لاضمـانَ فـ تحريـق التُـب المضلّـة وإتلافهـا، قـال المـروذي: قلـت لأحمـد:

استعرت كتاباً فيه أشياء رديئةٌ، ترى أن أخرِقَه أو أحرقه؟ قال: نعم، وقد رأى النب صل اله عليه وسلم

بيد عمر كتاباً اكتتبه من التوراة، فتمعر وجه النب صل اله عليه وسلم حت ذهب به عمر إل التنور

فألقاه فيه، وكل هذه التبِ المتضمنة لمخالفة السنّة غير مأذونٍ فيها، بل مأذونٌ ف محقها وإتلافها،

والمقصود أنَّ هذه التُب المشتملةُ عل الذبِ والبدعة يجب إتلافُها وإعدامها، وه أول بذلك من إتلاف

آلاتِ اللهو والمعازفِ، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه)(13).

* حرمةُ المتاجرة بتبِ أهل البدع والضلالة: ذكر ابن عبد البر ف جامع بيان العلم بسنده إل ابن خويز

لا تجوزُ الإجارات ف شء من كتب (قال مالكٌ:  منداد، قال ف كتاب الإجارات من كتابه ف الخلاف: 

كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا ه كتب أصحابِ اللام من الأهواء والبدع والتنجيم، ثم قال: 

المعتزلة وغيرهم)(14).
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* حرمةُ النظر ف كتب الملل الأخرى: وكذلك كتبِ أهل الضلال وأهل البدع إ لمن يعرف ما فيها من

شر ليحذر منها.

جالسةكانوا ينهونَ عن م وذكر فيه أن السلَف ،(لامعلم ال تحريم النظر ف) :قدامه كتاب وقد ألَّف ابن

أهل البدع والنظرِ ف كتبِهم، والاستماع للامهم.

 

وبعد الحديثِ عن بعض الأحام الفقهية المتعلقة بالتب، لا بد من التحذير من بعض التب الت تندرج

تحت الأحام المذكورة.

ومن هذه التب:

وإدمانُ النظر فيها داء) :العقيدة الصحيحةَ كثيرةٌ، قال الذهب تخالف تُب التالعقيدة: فال ف (أ) كتب

وقعتُـم فـ م منهـا وإلاُتـب، اهربـوا بـدينـن هـذه الفـالحذارِ الحـذارِ م ،قاتـل ـمدٍ، وسـرم بـروج ،عضـال

.(15)(الحيرة

وأهم هذه التب الت حذر منها العلماء:

مثل (رسائل إخوان الصفا)، الذي قال فيه ابن تيمية رحمه اله: كتُب الزندقة والباطنية والإلحادِ:   -1

.(16)(ثيرال ءفر والجهل الشرسائل إخوانِ الصفا فيه من ال كتاب)

2- كتب التنبؤاتِ، والتنجيم، والشعوذة، والسحر، والطلاسم.

http://www.baynoona.net/ar/article/378


مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية الأحام الفقهية للتب الشرعية

9/14 http://www.baynoona.net/ar/article/378 :المصدر

3- كتب الحظوظ، والأبراج، وما أشبهها من كتب التنبؤات بالغيب.

(ب) كتـب الفقـه والـدعوة: ولا يخلـو التـراث الإسلامـ الهائـل مـن أخطـاء أو ثغـراتٍ أو نقـصٍ، وخاصـةً

المختصراتِ، غالباً بعد ما ظهر التعصب المذهب الذي أدى عند المتعصبين إل رد النصوص النبوية

والآثار السلفية إن خالفت ما ف المذهب، وعدم الإقبال عل نصوص التاب والسنّة ومذاهب الصحابة

والتابعين، والتمسكِ بالأحاديثِ الباطلة والقصص الواهية.

قال ابن تيمية رحمه اله: (وجمهور المتعصبين لا يعرفون من التاب والسنّة إلا ما شاء اله، بل يتمسون

بأحاديث ضعيفة وآراء فاسدة، أو حاياتٍ عن بعض العلماء والشيوخ قد تون صدقاً وقد تون كذباً)(17).

:الحق إل الرجوع وعدم ابرةالم إل بى التعصوكذلك أد *

أنَّ أحدهم يتبين له الصواب مع خصمه ولا يرجع،  :الفقهاء ن تلبيس إبليس علم) قال ابن الجوزي: 

ويضيق صدره وربما اجتهد ف رده مع علمه أنه الحق، وقد قال الشافع رحمه اله: (ما ناظرت أحداً

فأنر الحجةَ إ سقط من عين، ولا قَبِلَها إ هبتُه، وما ناظرت أحداً فباليت مع من كانت الحجةُ، إن كانت

معه صرت إليه)(18).

* وأدى التعصـب إلـ التلاعـب بالاسـتدلال بـالنصوص وتطويعهـا: وكذلـك أدى إلـ تحريـف النصـوص

النبوية لموافقة المذهب.

ف إلا بثلاثٍ لا يسلِّم يوتر هال المستدرك عن عائشة قالت: (كانَ رسول ذلك: ما أخرجه الحاكم ف مثال

آخرهن)، والصواب: (لا يقعدُ)، بدل: (لا يسلِّم)، كما بينه أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي ف التعليق

المغن: (1/2)، وقال: (هذا التصحيف وقع من بعض علماء الحنفية.
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إنَّك قد صلَّيت يا أب :لأب المجموع شرح المهذّب: أثر سعد بن طارق قال: ( قلت آخر: ما وقع ف ومثال

اي بن، فحدَّث)، خلف رسول اله، وأب بر، وعمر، وعثمان، وعل، فانوا يقنتون ف الفجر؟ قال: 

.(19)(دَثحم)  :والصواب

* وكذلك أدى التعصب المذهب إل وضع الحديثِ ف موافقة المذهب: وكذلك القول بوجوبِ الأخذِ من

.كتاباً عن التعصب المذهب قد كتبت ذلك، وكنت وغير ،باطل وهذا قول ،واحدٍ وتقليده إمام

فلا يخلو التراث الإسلام من أخطاء أو نقصٍ؛ ولذلك لابد من التحذير من بعض التب ف الفقه  *

.والدعوة

ومنها:

قال الألبان رحمه اله (مضمونُ لمحمد عوامة:  كتاب (أثر الحديث الشريف ف اختلاف الفقهاء)   -1

التاب هو صدٌّ صريح عن اتِّباع التاب والسنّة، ودعوةٌ مشوفةٌ إل الجمود عل التقليد لإمام واحدٍ من

الأئمة، وليس إل اتِّباعهم والأخذ بما وافق السنّةَ من أقوالهم)(20).

2- كتاب (اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية)، لمحمد رمضان البوط، رسالةٌ فيها تحريف

وتزوير، وامتلأت بالجهل والتضليل، والافتراء عل الدعوة السلفية، وه تدعو إل وجوب التقليد، وتقلل

ه فرحـمه ال تاب الشيخ الألبانهذا ال عل المسائل الفقهية، ورد رورة الاستدلال بالنصوص فمن ض

صفة صلاة النب (صـ212).

3- رسالة (إيضاح الدلالات ف سماع الآلات) لعبد الغن النابلس: صنَّفها ف إباحة استخدام آلات الطرب

(روح المعان) تفسيره ف العلامةُ الآلوس ن الرسالةالها وأنواعها، حذَّر ماختلافِ أسمائها وأش عل
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.(28/106)

4- كتيبات الدعاء المخصصةٌ للحجاج والعمار، حذَّر منها العلماء لثرة البدع فيها.

كتاب (السلفية مرحلة زمنيةٌ مباركةٌ لا مذهب إسلام)، لمحمد رمضان البوط، وف هذا التاب  -5

كثيـر مـن البـدع، وقـد كشـف هفـواته وأخطـائه الشيـخ صالـح الفـوزان فـ كتيـب جيـد بعنـوان: (نظـرات

وتعقيبات عل ما ف كتاب السلفية لمحمد سعيد رمضان من الهفوات).

شيخ الإسلام ابن تيمية، ومحمد بن عبد الوهاب، ومحمد ناصر الدين الألبان فيها الطعن عل كتُب  -6

رحمهم اله، وفيها الطعن ف الدعوة السلفية من خلال اللام عل رموزها.

(جـ) كتُب الأخبارِ والتاريخ من التب الت يجب الحذر منها:

1- (نزهـة المجـالس ومنتخـب النفـائس)، لعبـد الرحمـن الصـفُّوري: فيـه كثيـر مـن الأحـاديث الموضوعـة

.السيوط مها الجلالدمشق قد حذَّر من قراءته، وحر إنَّ برهان الدين محدّث والضعيفة، حت

2- كتاب (بدائع الزهور ف وقائع الدهور)، لمحمد بن أحمد بن إياس: حذَّرت منه اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ

العلمية والإفتاء ف الفتوى رقم: (782)، بما نصه: (وأن يتجنَّب القراءةَ ف التب الت ليست مأمونةً مثل

كتاب (بدائع الزهور ف وقائع الدهور)(21).

ابن تيمية كما ف هالمنتظم (7/40)، وذم الجوزي ف ابن هذم :(الفرج الأصبهان لأب الأغان) 3- كتاب

.تاريخ الإسلام (صـ144) للذهب

4- كتُب الأدب عامةً لابد من التوثُّق من الأخبار الت توردها: مثل كتاب (العقد الفريد) لأحمد بن عبد ربه

الأندلس، وكتُب الجاحظ عامةً.
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5- كتُب فيها أهواء وطعن ف الصحابة والصالحين: مثل كتاب (مروج الذهب للمسعودي)، وكتاب (ألف

ليلة وليلة) فيه قصص خياليةٌ.

قال الشيخ أشرف عبد المقصود (كتاب من كتب لأحمد عبد الجواد:  كتاب (الدعاء المستجاب)   -  6

الأذكار تثر فيه الأحاديث الضعيفةُ والموضوعةُ).

 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين

 

 

(1) شرح السنة للبغوي: (10/ 382).

(2) مجموع الفتاوى: (18/74).

(3) صحيح مسلم برقم (1893).

(4) زاد المعاد: (5/761).

(5) المعيار المعرب: (6/70).
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(6) فتاوى ابن رشد (2/922).

(7) الشرح والإبانة (صــ361).

(8) رواه البخاري برقم (6154)، ومسلم برقم (2258) واللفظ له.

.طلب العلم للذهب (9) مسائل ف

(10) مجلة الأصالة العدد العاشر (صـ38).

(11) البداية والنهاية (11/69).

(12) الصوارم الحداد للشوكان (صـ68).

(13) الطرق الحمية ف السياسة الشرعية (صـ322).

(14) جامع بيان العلم (2/117).

(15) سير إعلام النبلاء (19/328).

(16) الفتاوى (4/79).

(17) الفتاوى: (22/254).

(18) تلبيس إبليس لابن الجوزي: (صـ120).

(19) المجموع شرح المهذَّب (3/504).
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.للآلوس (عدم سماع الأصوات نات فالآيات البي) (20) مقدمة كتاب

(21) فتاوي اللجنة الدائمة (1/26).

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/378

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية
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